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#والسماء والطارق* ابتدأالله عز وجل هذه السورة cal‏ 
أقسم الله تعالى بالسماء والطارق وقد يشكل على بعض الناس كيف 
يقسم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات مع أن القسم بالمخلوقات شرك 
لقول النبى RE‏ «من حلف بغير الله فقد كفر أو ٠ USS BT‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام: «من كان We‏ فليحلف بالله أو ead‏ . فلا 
يجوز الحلف بغير الله لا بالأنبياء» ولا بالملائكة. ولا بالكعبة» ولا 
بالوطن» ولا بأي شيء من المخلوقات؟ 

والجواب على هذا الإشكال أن نقول: إن الله سبحانه وتعالى له 
"ل أن يقسم بما شاء من خلقه» وإقسامه بما يقسم به من خلقه يدل على 
ها عظمة الله عز وجل» OY‏ عظم المخلوق يدل على عظم الخالق» وقد 
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ل أقسم الله تعالى بأشياء كثيرة من خلقه» ومن أحسن ما رأيته تكلم على 
هذا الموضوع ابن القيم رحمه الله في كتابه (التبيان في أقسام القران) وهو > 
كتاب جيد ينفع طالب العلم كثيرأًء فهنا يقسم الله تعالى بالسماءء ۾ 
والسماء هو كل ما علاك» فكل ما علاك فهو سماء» حتى السحاب 
الذي ينزل منه المطر يسمى سماءًء كما قال الله تعالى: #أنزل من © 
السماء ماء فسالت أودية Gla te‏ [الرعد: DIV‏ وإذا كان يطلق على كل © 
ما علاك فإنه يشمل ما بين السماء والأرض ويشمل السماوات كلها | 
لأنها كلها قد علتك وهي فوقك. وأما قوله: #والطارق» فهو قسم ©. 
4 ثانء أي أن الله أقسم بالطارق فما هو الطارق؟ ليس الطارق هو الذي , 
| يطرق أهله ليلاً بل فسره الله عز وجل بقوله : #النجم الثاقب* هذا هو | 
DE‏ الطارق» والنجم هنا يحتمل أن يكون المراد به جميع النجوم فتكون (ال) 
لا للجنس» ويحتمل أنه النجم الثاقب» أي: النجم اللامع» قوي 
' ] اللمعانء لأنه يثقب الظلام بنوره» Bly‏ كان فإن هذه النجوم من آيات 
الله عز وجل الدالة على كمال قدرته» في سيرها وانتظامهاء واختلاف 
أشكالها واختلاف منافعها Lal‏ قال الله تبارك وتعالى: #وعلامات اج 
وبالنجم هم ,54% 45 spell]‏ 15]. وقال تعال: #ولقد Ly‏ السماء 25 
Lill‏ بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين) [اللك: fo‏ فهي زينة 94 
للسماء» ورجوماً للشياطين» وعلامات يهتدى بها. ثم بين الله المقسم أي 
P‏ عليه بقوله: إن كل نفس لما عليها حافظ) إإن» هنا نافية يعني ما 
كل نفس» ولا بمعنى (إلا) يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ من ۾ 
call‏ وبين الله سبحانه وتعالى مهمة هذا الحافظ بقوله: #وإن عليكم 2 
+ 
> 





لحافظين . cals Ll S‏ يعلمون ما تفعلون# [الانفطار: :1_¥\[. bY ge‏ 
الحفظة يحفظون على الإنسان عمله. ماله وما عليه ويتجده يوم القيامة 








ER +‏ المج ج عمسم 
| كتاباً منشوراً يقول له: #اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً) 
© [الإسراء: [VE‏ هؤلاء الحفظة يكتبون ما يقوم به الإنسان من قول وما 
Bf‏ يقوم به من فعل» سواء كان ظاهراً كأقوال اللسان» وأعمال الجوارح» 

أو باطناً حتى ما في القلب مما يعتقده الإنسان فإنه يكتب عليه لقوله 
A)‏ : #ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب 
5 إليه من حبل الوويد.. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمن وعن:الشمال قعيد. 
: | ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد# [3 ١١‏ -۱۸]. هذا الحافظ يحفظ 
2 عمل بني coal‏ وهعاك حفظة اخرون ذكرهم الله تي قوله : #له معقبات 
کي من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر Gall‏ [الرعد: .]١١‏ #فلينظر 

الإنسان Le‏ خلق* (اللام) هنا للأمرء والمراد بالنظر هنا نظر الاعتبار 
وهو النظر بالبصيرة» يعني ليفكر الإنسان مما خلق؟ هل GE‏ من 
حديد؟ هل خلق من فولاذ؟ هل خلق من شيء قاس قوي؟ والجواب 
على هذه التساؤلات: al‏ #خلق من ماء دافق 4 وهو cle‏ الرجل» 
ووصفه الله تعالى في ob!‏ أخرى بأنه ماء مهين ضعيف السيلان ليس 
كالماء العادي المنطلق» ووصفه الله تعالى في آية أخرى أنه نطفة أي قليل 
من cell‏ هذا الذي خلق منه الإنسان» والعجب أن GLE‏ الإنسان من 
9« هذا الماء المهين» ثم يكون قلبه أقسى من الحجارة ‏ والعياذ بالله ‏ إلا من 

ألان الله قلبه لدين الله ثم بين أن هذا الماء الدافق CPR‏ من بين 
الصلب والترائب» من بين صلب الرجل وترائبه أعلى صدره» وهذا 
١‏ يدل عل عمق خرج هذا لثاى: ونه يخرج من مكان عكين في اللسد 

وقال بعض العلماء ج من بين الصلب* أي صلب الرجل 

۶ #والترائب* ترائب المرأة. ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ» والصواب 
0 أن الذي يخرج من بين الصلب والترائب هو ماء الرجل» oY‏ الله تعالى 
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| وصفه بذلك. ثم قال تعالى :» #إنه على رجعه لقادر» إنه) أي الله عز pl‏ 
© وجل . #عل رجعه# اي على رچخ الإنسان #لقادر € وذلك +( ‘ 
ب القيامة لقوله #يوم تبلى السرائر» فالذي قدر على أن يخلق الإنسان من 34 
. | هذا الماء الدافق المهين» قادر على أن يعيده يوم القيامة» وهذا من باب | ۾ 
الاستدلال بالحسوس عل yell‏ لكترظيت gay‏ قياس fae‏ إن 4 
الإنسان بعقله يقول إذا كان الله قادراً على أن يخلق الإنسان من هذا الماء Yq‏ 
| المهين ويحبيه قادر على أن يعيده مرة ثانية #وهو الذي يبدأ الخلق ثم | 
8 يعيده وهو أهون عليه # [الروم: EN‏ ولهذا سيعدل الله عز وجل بالمبداً 4 

على المعاد لأنه قياس جلي واضح» ينتقل العقل من هذا إلى هذا بسرعة !+ 
وبدون كلفة» وقوله: #يوم تبلى السرائر# أي تختبر السرائر» وهي ‘ 
القلوب» فإن الحساب يوم القيامة على ما في القلوب» والحساب في 


4 


Lil Ly‏ على ما في الجوارح» ولهذا عامل النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم المنافقين معاملة المسلمين حيث كان يُستأذن في قتلهم فيقول: «لا | 
1 + 

: 


¥ 


pl‏ يتحدث الناس أن محمداً يقتل label‏ » فكان لا يقتلهم وهو يعلم 
أن Cou‏ منافق» وفلانًا منافق» لكن العمل في الدنيا على الظاهر ويوم / 
FF‏ القيامة على الباطن يوم تبلى السرائر» أي تختبر وهذا كقوله: #أفلا 22 
يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور# [العاديات: 68 .]٠١‏ : 
ولهذا يجب علينا العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح» اج 
< عمل الجوارح علامة ظاهرة» لكن عمل القلب هو الذي عليه المدارء 
و ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج يخاطب الصحابة يا 
| يقول: ١يحقر‏ أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم ‏ يعني + 
a >.‏ 


. | )1( أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوة الجاهلية AY OVA)‏ | 





يتجاوز الإسلام حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
الرمية)“ . قال الحسن البصراي رحمه الله : (والله ما سبقهم أبو بكر 
و بصلاة ولا صوم» وإنما سبقهم بما وقر في قلبه من COL Y‏ والإيمان 
| إذا وقر في القلب حمل الإنسان على العمل» لكن العمل الظاهر قد لا 
#ا يحمل الإنسان على إصلاح قلبه» فعلينا أن نعتني بقلوبنا وأعمالهاء 
يغ وعقائدهاء واتجاهاتهاء وإصلاحها وتخليصها من شوائب الشرك 
ر والبدع» والحقد والبغضاءء dal Sy‏ ما أنزل الله على رسوله dal Sy‏ 
الصحابة رضي الله عنهم. وغير- ذلك عا يجب تنزيه القلب عنه . 

ثم قال تعالى: #فما له من قوة يعني يوم القيامة ما للإنسان من 
| قوة ذاتية #ولا ناصر» وهي القوة الخارجية» هو بنفسه لا يستطيع أن 
| يدافع عن نفسه» ولا أحد يستطيع أن يدافع عنه» قال الله تعالى : #فإذا 
نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون [المؤمنون: .]٠١١‏ 
في الدنيا يتساءلون» يسأل بعضهم clan‏ ويحتمي بعضهم ببعض› 
لكن يوم القيامة لا أنساب يعني لا قرابة» لا تنفع القرابة ولا 
Diglelots‏ 
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بعد أن ذكر الله تعالى الإقسام #والسماء والطارق*4 إلى 

)1( أخرجه البخاري» كتاب cee gl‏ باب قول الله تعالى : #تعرج الملائكة والروح Cad]‏ وقوله جل 


ذكره: #إليه يصعد الكلم الطيب» (VEFY)‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
VEX) Cy)‏ 
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| اتفسير سورة الطارق a‏ 
| آخره. . . إلى قوله #يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر# قال | 
قال : #والسمآكه AS‏ الرجع . والأرض ذات الصدع) هذا حو poll‏ 9 
الثاني للسماء» والقسم الأول ما كان في أول السورةء فهناك قال: يي 
#والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق . النجم الثاقب# هنا قال : ؟ 
#والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل ٠0‏ 
وللداسية بين القسمين واف أعلى- أن الأول فيه إشارة إلى الطارق لها 
الذي هو النجم» والنجم ترمى به الشياطين الذين يسترقون السمع» أ“ 
dy‏ دي الشياطين بذلك حفظ لكتاب الله عز وجلء» أما هنا فأقسم 
بالسماء ذات الرجع أن هذا القرآن قول فصل» فأقسم على أن القرآن 
؟] قول فصل» فصار القسم الأول مناسبته أن فيه الإشارة إلى ما يحفظ به 
و هذا القرآن حال إنزاله» وفي القسم الثاني الإشارة إلى أن القران حياة» 
| يعنى يقال: #والسماء ذات الرجع * الرجع هو call‏ سس Lae)‏ 
ay ©‏ يرجع ویتکرر» ومعلوم أن المطر به حياة الأرض . #والأرض ذات 
اي الصدع* الصدع هو الانشقاق يعني الشتقق بخروج النبات منه» فأقسم 
ا بامطر الذي هر. سيب خروج الات Gita‏ الذي جرج مب 
#ا النبات» وكله إشارة إلى حياة الآرض بعد موتهاء والقران به حياة 
4] القلوب بعد موغباء كما قال الله تبارك وتعالى: #وكذلك أوحينا إليك 
Ley, GF;‏ من CUT‏ ری Dov‏ قسمى الله Oa‏ روا GN‏ یی ay‏ 
:89 القلوب. 

ظ يقول عز وجل: #والسماء ذات الرجع» أي ذات المطر. 
]| #والأرض ذات الصدع4 أي ذات الانشقاق لخروج النبات منها. 
9 #إنه» أي القرآن #لقول فصل * وصفه الله تعالى بأنه قول فصل» وهو 
ي قول الله عز وجل» فهو الذي تكلم به وألقاه إلى جبريل عليه الصلاة 
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راسا كم نول به جيريل عل قلب الي صل اله عليه وعلى أله 5 
وسلم» وقد أضاف الله القرآن قولاً إلى جبريل» وإلى محمد عليهما © 
الصلاة والسلام» فقال تعالى في الأول: #إنه لقول رسول كريم. ذي % 
قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم 4 Soul‏ [التكوير: .]1١-19‏ وقال في 1 
الثاني إضافته إلى ا ‘Joy ade i‏ آله وسلم: #إنه لقول © 
رسول كريم . وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون4 [الحاقة: ae‏ له 
ففي الأول أضاف القول إلى جبريل عليه الصلاة والسلام» GY‏ بلغه 

عن الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اام 
محمد BB‏ لأنه بلغه إلى الناس» وإلا فإن الذي قاله ابتداءً هو الله سبحانه 3 
وتعالى. #إنه لقول فصل* فصل يفصل بين الحق والباطل» وبين | 
المتقين والظالمين» > بل إنه فصل أي قاطع لكل من ناوأه وعاداه» ولهذا © 
نجد المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن نجدهم غلبوا الكفارء اح 
وقطعوا دابرهم»› وقضي بينهم » فلما أعرضوا عن القرآن هزموا وأذلوا > 
بقدر بُعدهم عن COLD‏ وكلما أبعد الإنسان عن OLS‏ الله ابتعدت عنه ۾ 
العزة» te‏ خودت لف rie‏ 
بالهزل# أي ما هو باللعب والعبث واللغوء بل هو حق» كلماته كلها . 
حق» أخباره صدق» وأحكامه عدل» وتلاوته أجرء لو تلاه الإنسان Mg‏ 
كل أوانه لم يمل منه» وإذا تلاه بتدبر وتفكر فتح الله عليه من المعاني مالم ر 
يكن عنده من قبل» وهذا شىء مشاهدء اقرأ القرآن وتدبره» كلما قرأته 
وتدبرته حصل لك من معانيه ما لم يكن يحصل لك من قبل» كل هذا م 
لأنه فصل وليس بالهزل» لكن الكلام اللغو من كلام الناس كلما | 
كررته محجته وكرهته ومللته أما كتاب الله فلا. ثم قال تعالى: #إهم © 
يكيدون Koel PAS‏ يعني الكفار المكذبين للرسول صلى الله عليه 


mentee 








a جم كه كه كه كه که کو‎ ٩ 
uN gue تفسير سورة‎ 


ا رعل که وسلم کیدون كينا» أي ae as‏ يكين قار bss‏ آله وسلم #يكيدون ILS‏ أي كيدا Lake‏ يكيدون rat‏ 3 
0 عليه الصلاة والسلام» ويكيدون لمن اتبعه» وانظر ماذا كانوا يفعلون 

5 بالمؤمنين أيام كانوا في مكة من التعذيب والتوبيخ والتشريدء هاجر ي 
المسلمون مرتين إلى الحبشة» ثم هاجروا إلى المدينة كل ذلك فراراً بدينهم gl‏ 
من هؤلاء المجرمين» الذين آذوهم بكل كيد» وأعظم ما فعلوه بالنبي © 
| عليه الصلاة والسلام حين الهجرة حيث اجتمع رؤساؤهم وأشرافهم 3 
: يتشاورون ماذا يفعلون بمحمد؟ فكلما ذكروا رأياً نقضوه» قالوا هذا | 
| لا يصلح» حتى أشار إليهم فيما ذكره أهل التاريخ الشيطان الذي جاء © 
بصورة رجل وقال لهم: إني أرى أن تختاروا عشرة شبان من قبائل % 
| متفرقة» وتعطوا كل Joly‏ منهم سيفاً حتى يقتلوا محمدا قتلة رجل | 
واحد» فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل» فلم تستطع بنو هاشم أن 
تقتص من القبائل كلها فيرضخون إلى أخذ الدية. وهذا هو الذي % 
| يريدون» فأجمعوا على هذا الرأي واستحسنوا هذا الرأي» وفعلاً جلس | 
pr‏ الشبان العشرة ينتظرون خروج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم © 
ليقتلوه» ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من الباب وهم م 
جلوس dy‏ يشاهدوه» وذكر ee I‏ أنه جعل يذر التراب على | 
> رؤوسهم إذلالا لهم ويقرأ قول الله تعالى : ##وجعلنا من بين أيديهم 4 
| سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون€ [يس: ا ولا 3 
1 يشاهدوه». لا تعجب من هذاء فها هم قريش حين اختبأ النبي صلى الله % 
عليه وعلى آله وسلم في الغار لما خرج من مكة يريد المدينة اختبأ في الغار 95 


سسا 





1 . 441 /5 انظرالبداية والنهاية لابن كثير رحه الله‎ (1) Fo 





@ خم at at at‏ كه at‏ خم كم af‏ ”ج a‏ 
GD 4‏ تفسير جزء عم 8 
جاء به مئة بعير» ولمن جاء به مع أبي بكر مئتي بعيرء وهذه جائزة ۾ 
كبيرة» فوقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو ‘ 
بكرء وكلنا يعلم أن الغار المفتوح إذا كان فيه أحد فسوف یری ۾ 
ولكنهم لم يروا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ولا أبا بكر رضي اج 
الله عنه» فقال: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال: ‘ 
«لا تحزن إن الله معناء ما ظنك باثنين الله OLA UU‏ . فاطمأن أبو بكر . 3 
هؤلاء القوم الذين وقفوا على الغار ليس عندهم قصور في السمع» ولا ى 
قصور في البصرء ولا قصور في الذكاء» ولكن أعمى الله أبصارهم عن © 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه» فلا تعجبوا أن خرج من KC‏ 
بين هولاء القباة العشرة كما قال fal‏ التاريخ» وجعل يثر الراب على je‏ 
رؤوسهم ويقول: #وجعلنا من بين أيديهم Ive‏ ومن خلفهم سذًا | 
فأغشيناهم فهم لا ييصرون» . وقال الله تعال في سورة الأنفال: Shap‏ + 
يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك) يعني يحبسوك #أو يقتلوك أو يخرجوك : | 





















ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين* [الأنفال: wel .]١‏ يكيدون 
كيداً وأكيد CAS‏ ثم قال عز وجل : #فمهل الكافرين أمهلهم رويداً» 
مهل وأمهل معناهما واحد يعني انتظر بمهلة ولا تنتظر بمهلة Ab gh‏ 
#رويداً# أي SM‏ ورويداً تصغير رود أو إرواد» والمراد به الشىء 
| القليل. وفي هذه الآية ag‏ لقريش» وتسلية للرسول صل الله عليه 
5 وعلى اله وسلمء ووعد له بالنصر. وحصل الأمر كما أخبر الله عز 
وجل»ء خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجراً منهم» وحصل بينه 
وبينهم حروب» وفي السنة الثانية من الهجرة JS‏ من صناديد قريش 
]| )1( أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل أصحاب النبي BE‏ باب مناقب المهاجرين وفضلهم (7101) . 
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at at كنس كس‎ at at كن‎ at at at a 
١ تفسير سورة الطارق‎ | ١ 
| 
| yl وكبرائهم وزعمائهم نحو أربعة وعشرين راا منهم قائدهم‎ : 
سنوات بل أقل من ثماني سنوات دخل النبي وَل‎ GLI وبعد‎ hee 
مكة فاتحاً منصوراً ظافراًء حتى إنه قال - كما جاء في التاريخ - وهو‎ 
٠| باب الكعبة وقريش تحته قال لهم : «ما ترون أني فاعل‎ Golan مسك‎ 
6 أمرهم أصبح بيده عليه الصلاة والسلام» «ما ترون أني‎ oY بکم»؟‎ 
كريم» وابن أخ كريم. فقال: «إني أقول لكم‎ ZI فاعل بكم»؟ قالوا:‎ 
كما قال يوسف لأخوته : طعي عر يد ا ظ‎ 
| أرحم الراحمين# [يوسف: ۲ ]. اذهبوا الطلقاء)“ » وإنما من‎ 
والسلام لا نهم أسلمواء وقد قال الله‎ ea عليهم هذه‎ 
JUN] # لهم ما قد سلف‎ ih تعالى: #قل للذين كفروا إن ينتهوا‎ 
[YA | 





















نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتلون OLS‏ الله حق تلاوته» Oly‏ 
ينفعنا به» oly‏ يجعله شفيعاً لنا يوم القيامة» ai]‏ على كل شىء قديرء 





